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2006  -  40   إ سلامية حوليات

شرقـى الرزقـى

دية وَوِجهات انتشارها المحتملة   المقرنسات الحمّا
ط فى منطقة الحوض الغربى من البحر الأبيض المتوسّا

دية فى بلاد المغرب الإسلامى  خرفية بشأن المقرنسات الحمّا تتباين آراء وأحكام دارسى العمرة الإسلامية وفنونها الزّا
ارخ. فمنهم من فنّاد حقيقة وجود المقرنسات  خلال القرنين 5-6 هـ / 11-12م، تباينًا واضحًا إلى حدّا التناقض الصّا
ع فى إبداء الأحكام القاطعة،  يث، وعدم التّاسرّا باع1. ومنهم من آثر التّا دية، تفنيدًا قاطعًا شأن الباحث العراقى ياسر الطّا الحمّا
ة، مفتوحة على كلّا احتمل وارد مستقبلا كالفرنسى ميشيل إيكوشار، الذى يقول بالحرف  وتفضيل الاكتفاء بتصريحات عامّا
ة، إلاّا أنّا ضحالة نشرها حالت دون دراستها«2. ومنهم من كان  دية عيّانات مهمّا الواحد: »قد نجد فى قصور القلعة الحمّا
القلعة )شكل 1( من غير  بمدينة  المقرنسات  فأقرّا وجود عنصر  إفريقيا،  بشمل  دية  الحمّا العمرة  بخفايا  لاع حسن  إطّا له 
واء الفرنسى ليون دو بيلى3، والباحث  خصى، مثل اللّا ه الشّا أن يُوثّاق موقفه بأدلّاة دامغة، مُكتفيا فى ذلك بم يوحى به حسّا

مع جورج مارسيه4، وهنرى تيراس5، والباحث الإسبانى فيرنونداز پويرتاس6.  اللاّا
ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، شأن الباحث الفرنسى، الُمتوفى فى الآونة الأخيرة لوسيان جولڤان، الذى 
الأثرية  مكتشفاته  صوب  الإسلامية  المقرنسات  مجال  فى  ين  المختصّا جمهور  اهتمم  استقطاب  سبيل  فى  جهده  قصار  بذل 
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التّااريخية،  إشكالاته  أبرز  ومعالجة  »المقرنسات«،  مصطلح  مفهوم  حول   
ر  »تطوّا الباحث:  التّامهيدى من رسالة  الفصل  أنظر  والوظيفية،  غوية،  واللّا
المقرنسات فى عمرة المغرب الإسلامى خلال القرنين 5-7 هـ / 11-13م«، 
كتور محمد  ة تحت إشراف الأستاذ الدّا رسالة ماچستير )غير منشورة(، مُعدَّ
جامعة  الآثار،  معهد  يب،  الطّا محمد  اب  عقّا كتور  والدّا لعرج،  العزيز  عبد 

الجزائر، 2000م.
 T. Yesser, « The Muqarnas Dome ; its Origin and Meaning »,  1

 Muqarnas 5, E.J. Brill Leiden, 1985, p. 61-74.
 M. Écochard, Filiation de monuments grecs, byzantins  2

 et islamiques. Question de géométrie, librairie orientaliste
Paul Geuthner, Paris, 1977, p. 61.

 L. de Beylie, La kalaa des Beni-Hammad : une capitale  3

 berbère dans l’Afrique du Nord au XIe siècle, Leroux,
 Paris, 1909, p. 39.

 G. Marçais, L’architecture musulmane d’Occident (Tunisie,  4

 Algérie, Maroc, Espagne et la Sicile du IXe au XIIe siècle),
Arts et métiers graphiques, Paris, 1954, p. 103.

 H. Terrasse, La mosquée Al Qarawiyyin à Fès, Éditions  5

Klincksieck, Paris, 1968, p. 32.
 A. Fernandez Puertas, « Mukarnas », EI 2 VII, 1993,  6

p. 500 -501.
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الفنّا الإسلامى  خ  ة بين سنتى 1949-1962م7؛ ومؤرّا الممتدّا الفتة  دية )شكل 2( خلال  الحمّا القلعة  ائدة بخرائب  الرّا
ئها  اه إلى تبوّا دية لا تنطوى على بقايا المقرنسات فحسب، وإنّام تتعدّا الكبير أولج جرابار الذى اعتبر من جهته أنّا القلعة الحمّا
مرتبة المركز الجهوي، المقابل لمركز شرق إيران بمشرق الخلافة الإسلامية فى مجال ابتكار المقرنسات، والعمل على ترويجها 

ة الأوروبية على وجه الخصوص 8. بالمناطق المحاذية لها فى بلاد الغرب الإسلامى، وجنوب القارّا
دية؟! كيف  أى حول حقيقة المقرنسات الحمّا ومن ثم يتبادر للأذهان إثارة الأسئلة الآتية: لماذا كلّا هذا التّاجاذب فى الرّا
أعمل  الخلافة، شأن  أراضى  أنحاء  لمختلف  املة  الشّا المسَْحية  أعملهم  الإسلامية فى  المقرنسات  خى  مؤرّا أمرها على  غاب 
حيدر  والعراقى  بلوم12،  جونتان  والإنجليزى  كور11،  هوت  والفرنسى  پوتى10،  وإيدموند  روزنتال9،  چين  الألمانيان 
كامل13، والألمانية إيفون دولد سومبلينيوس14 على سبيل الذكر لا التّاخصيص والحصر؟ أين مكان حفظ بقايا المقرنسات 
مُطلق؟  بشكل  نفيه  أو  الأمر،  بتأكيد  الخلاف  وفضّا  قُرب،  عن  وفحصها  دا،  مُجدّا عليها  لاع  الإطّا بغرض  اليوم  دية  الحمّا
هل التّاسليم بلعبها دور المركز الجهوى على  دية، فهل من السّا منا جدلا بثبوت وجود المقرنسات فى المبانى الحمّا وإذا ما سلّا
عيد الإقليمى فى مجال ابتكار وترويج المقرنسات بمنطقة الحوض الغربى من البحر الأبيض المتوسط بأسره، وهى المدينة  الصّا
أى  العسكرية المنيعة، المستندة إلى جبل شاهق على ارتفاع ألف وأربعمئة مت عن معدل سطح البحر؟! ماذا لو كان هذا الرّا
م تقريره إلى حدّا الآن بخصوص المقرنسات الإسلامية؟  الأخير صائبًا فى مزاعم طرحه، فهل من تداعيات لمراجعة ما تقدّا

دية  الحمّا المقرنسات  حول  ة  هامّا تنبيهات    .1 
حفظها وأماكن  التقاطها  مواضع  وبيان 

والمحفوظة  دية،  الحمّا المقرنسات  حول  اليوم  المتوفرة  الأثرية،  البقايا  أبرز  ومناقشة  وتجميع،  تقديم،  فى  وع  الشرّا قبل 
تَا بقسنطينة )شكل 11(، ومتحف سطيف )شكل 5( الوطنيين، ومن المفروض متحف الآثار  ْ حاليًا بكلّا من متحف سرِر

شرقـى الرزقـى

140

 L. Golvin, « Note sur quelques fragments de plâtre trouvés  7

récemment à la Qal‘a de Banû Hammad », Mélange d’his--

 toire et d’archéologie d’occident musulman (Hommage à

Georges Marçais) 2, Imprimerie du gouvernement géné--
 ral, Alger, 1957, p. 75-93 ; id., « Fouille archéologique à
 la Qal‘â de Beni Hammad », Bulletin de l’Académie des

 inscriptions et belles-lettres, Éditions Klinckseick, Paris,
 1963, p. 392 ; id., « Les plafonds à Muqarnas de la Qal‘â
 des Banû Hammad et leur influence possible sur l’art de la
Sicile à la période normande », Romm 17, 1974, p. 63-69.
 O. Grabar, The Alhambra, Harvard University, Cambridge,  8

Massachusetts, 1978, p. 175.
 J. Rosintal, Pendentifs, trompes et stalactites dans  9

 l’architecture orientale, Librairie orientaliste Paul
Geuthner, Paris, 1928.

  E. Pauty, « Contribution à l’étude des stalactites »,  10

BIFAO 29, 1929, p. 129-153.
  L. Hautecœur, « De la trompe aux mukarnas », La gazette  11

 des beaux arts 6, p. 27-51.
  M. Jonathan Bloom, « The Introduction of the Muqarnas  12

 in Egypt », Muqarnas 5, 1985, p. 21-28.
العربية  العمرة  سلسلة  للمقرنصات،  التّاخطيطية  الخصائص  حيدر،  كامل   13

بعة الأولى، 1994م. بنانى، الطّا الإسلامية، دار الفكر اللّا
جمشيد  الإيرانى  ياضى  للرّا المقرنس  سطح  حساب  »فصل  الرزقى،  شرقى   14

ين الكاشى )دراسة وتحقيق(«، محاضرة أُلقيت فى أشغال الملتقى  غياث الدّا
المغاربى الثّاالث للمخطوط، المنعقد بالجزائر العاصمة أيام 26-28 نوفمبر 

بع(. 2005 )تحت الطّا
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دة  فها مُكتشفها لوسيان جولڤان فى مؤلّافاته المتعدّا ور التّاى خلّا القديمة بالجزائر العاصمة أيضًا )شكل 6(15. وكذا جملة الصّا
ية:  )الأشكال 7 - 10(، يجدر بنا المقام، التّانبيه إلى ثلاث ملاحظات فى منتهى الأهمّا

الكوكب  أو   ، النَّجْمِر قصر  أنّا  بيد  نتائجه،  فى  جُزئيًا  يزال  ما  العلمى،  والتّاقصىّا  البحث،  من  المجهود  هذا  أنّا  لًا:  أوّا
دية  الحمّا الإدارية  العاصمة  على  يقال  نفسه  ىء  الشّا وهو  بعد.  الأثرى  الحفر  أشغال  تطله  ولم  بِركرًا،  يزال  ما  )شكل 2( 
وعشرين  ثلاث  ة  مدّا القلعة،  مدينة  يبتنوا  أن  قبل  ديون  الحمّا سكنها  والتّاى  )شكل 1(،  بوسيف  بعين  ير  أشِر مدينة  الأولى 
ة بين 365-398هـ / 984-1007م على وجه التّاقريب16. والتّاى قد تُحدث لنا مفاجأةً  سنة، وتحديدًا خلال الفتة الممتدّا
ديين )شكل 1(،  لافًا لمدينة بجاية ثالث عاصمة للحمّا ةً حول هذا الموضوع فى غضون الحفريات المستقبلية بها17. خِر سارَّ
رة زَمَانيًا عن الجدل العلمى القائم حاليا حول تاريخ، ومكان  ا تبقى بعيدة، ومتأخِّ والتّاى - وإن كانت لم تُحفر بعد - إِرلاَّ أنهَّ

ة. ة، والقبّاة المقرنسة منها بصفة خاصّا ظهور المقرنسات الإسلامية بصفة عامّا
المقرنسات فى  خى  قِربل مؤرِّ لاع عليها من  ح فرضية عدم الإطّا يُرجّا راسة،  الدّا الواردة فى هذه  العيّانات  انّا هذه  ثانيًا: 
ل الباحث  كل 6 حيث تفضّا كل 5 والشّا روف هو نموذج الشّا لاع عليه بالنّاسبة لهم فى أحسن الظّا العالم؛ وأنّا كلّا ما تمَّ الإطّا
ل  كل 7 الذى تفضّا ة حول الآثار الإسلامية بشمل إفريقيا18. وكذا نموذج الشّا چورچ مارسيه بنشرهما فى بعض أعمله الهامّا

اد19.  تلميذه لوسيان جولڤان بنشره فى كتابه القَيِّم حول نتائج حفرياته الأولى والثّاانية بقلعة بنى حمّا
ة  الهامّا القطعة  تلك  عرضه  إلى  إضافة  دية،  الحمّا المقرنسات  بخصوص  قبل  من  أستاذه  نشره  ما  الباحث  هذا  ر  كرّا إذْ 
لام )شكل 3 والأشكال 7-10(. وقد أعانه  التقطها عام 1956م من أنقاض قصر السّا التّاى  من جملة بقايا المقرنسات 
حيح فى نسيج المقرنسات الذى كانت تنتمى إليه هذه الأخيرة )شكل 7 ب(، بِرنَاءً على  ها الصّا عِر ر مَوْضِر مارسيه على تصوُّ
الواقعة  ج(،   7 كل  )شّا ورماندية  النُّ بلاتين  بكنيسة  كنية  الرُّ الْحِرنْيات  مقرنسات  وبين  الأخيرة،  هذه  بين  قة  الْمُوفَّ مقارنتهم 

ية، مدينة پَالِررْم.  بعاصمة جزيرة صقلّا
القلعة  مبانى  تنميق  فى  المقرنسات  استخدام  على  ال  الدّا الوحيد،  اهد  الشّا الثّالاث،  العيّانات  هذه  أصبحت  ثم  ومن 
ة؛ فجاءت  ة، ومؤرخى الفنون المعمرية الإسلامية بصفة عامّا دية على حدّا اعتقاد جمهور مؤرخى المقرنسات بصفة خاصّا الحمّا

أحكامهم بشأنها شديدة التّاباين، كم سلفت الإشارة. 

ط جهات انتشارها المحتملة فى منطقة الحوض الغربى من البحر الأبيض المتوسّا دية وَوِر المقرنسات الحمّا
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 ،)6 )شكل  الوحيدة  الحجرية  العينة  يحفظ  كان  المتحف،  هذا  أنّا  أقصد   15

واء دو بيلى، ومساعده الباحث مارسيه  التّاى تمَّ العثور عليها من طرف اللّا
اث  للتّا »محافظ  منصب  شَغْلى  أنّا  إِرلاَّ  1908م،  عام  المقامة  حفريتهم  فى 
ين  وتثمّا بجرد،  مكلّاف  المتحف،  بذات  والتّااريخى«  والمتحفى،  الأثرى، 
المجموعات الإسلامية، لم يسمح لى بالعثور على هذه العيّانة. وهو ما يوحى 
واء دو بيلى الذى  إلى احتمل تحويلها إلى متحف جرينوبل، مسقط رأس اللّا
ة التّاى عثر  ل معه غداة استقلال الجزائر عام 1962م كلّا التّاحف المهمّا حوَّ
بباريس،  خرفية  الزّا الفنون  بمتحف  ا  إمّا محفوظة  الآن  وهى  بالقلعة،  عليها 
المتحف.  من  ما  بطريقة  ضياعها  احتمل  أو  ابق.  السّا جرينوبل  بمتحف  أو 
ور التّاى التقطها لها دو بيلى  ولذلك فإنّا دراستها، ستكون مرتكزة على الصّا

ها به مارسيه. غداة اكتشافها عام 1908م، وكذا التّافريغ الذى خصّا
ر المقرنسات«، ص 80.  شرقى الرزقى، »تطوّا  16

الواقع أنّا هذا الموقع الأثرى عرف تنظيم حفرية أثرية مُشتكة بين الوكالة   17

الوطنية لحمية الآثار، والمتحف الوطنى للآثار القديمة، ومركز البحث فى 
أنّا  إلاّا  العشرين،  القرن  تسعينات  التّااريخ مع مستهلّا عقد  قبل  ما  عصور 
يف  ياسية النّااجمة عن توقّا الأقدار لم تكتب لها أن تتواصل بسبب الأزمة السّا
ياسى،  السّا العنف  ى  حُمَّ فى  البلاد  ودخول  1991م،  عام  الانتخابى  المسار 
حيث تعرضت تجهيزات الحفر الأثرى هناك فى بحر عام 1993م إلى عمل 
ى إلى حرق عتاد الحفر، ومعسكر الإقامة، وإتلاف الكثير من  إجرامى، أدّا
نة فى مستودع المعسكر؛ ومنذ ذلك الحين عُلِّقت  البقايا الأثرية التّاى كانت مخزّا

الحفرية إلى يومنا هذا.
 G. Marçais, Poteries et faïences de la Qal‘â des Beni  18

 Hammad au XIe siècle, D. Abraham, Constantine, 1913,
p. 39-40.

 L. Golvin, Recherches archéologiques à la Qal‘a des Banû  19

 Hammad, Maisonneuve et Larose, Paris, 1965, p. 124-125.
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ثه  ثالثًا: إنّا جميع هذه العيّانات قد تمّا نشر صورها من طرف الباحث جولڤان عبر مؤلّافاته العديدة. فإلى جانب تَحدُّ
قد  نجده  اد«،  حمّا بنى  قلعة  فى  أثرية  »أبحاث  كتابه  فى  و6(   5 1908م )شكلا  عام  بيلى  دو  التقطهم  تين  اللّا العينتين  عن 
ية  لام )الأشكال 7-10( كاملة فى مقال قَيِّم بعنوان »عرض لبعض القطع الجصّا ث وعرض صور مقرنسات قصر السّا تحدّا
»المغرب  كتابه  فى  بعضها  نشر  أعاد  نة  السّا ذات  وفى  1957م20.  سنة  نشره  الذى  اد«،  حمّا بنى  قلعة  من  حديثًا  الملتقطة 
نتائج  ة ثالثَ فى مُداخلةٍ، ألقاها سنة 1962م، حول  يُعَاوَد الحديث عنها مرَّ يرى«21؛ قبل أن  الزّا الأوسط خلال العهد 
وعرض  تحدث  قد  نجده  كم  تفريغ22.  أو  صورة،  أيّاة  لها  ينشر  لم  ة  المرّا هذه  فى  أنّاه  إِرلاَّ  بالقلعة.  الأخيرة  الأثرية  حفريّااته 
قوف المقرنسة فى قلعة بنى  صور مقرنسات قصر المنار )شكل 4 وشكل 11( فى مقال خاصّا تحت عنوان جذاب: »السّا
ابقة  قلىِّ خلال العهد النّاورماندى«23 قبل أن يُعيد مراجعة بعض آرائه وأحكامه السّا اد وتأثيرها المحتمل على الفنّا الصّا حمّا
العلمء24. ولعل الأرجح فى  تأليفه مع نخبة من  الوسطى«، والذى اشتك فى  القرون  فى كتابه الأخير: »المغرب خلال 
مَرْجعه  إذا ما استثنينا  يبدو،  المقرنسات وقت صدورها على ما  خى  كلّا هذا، أنّا جميع مؤلّافاته هذه لم تقع فى أيدى مؤرّا
دية فى مؤلّافات  ه بوضوح غياب المقرنسات الحمّا ية لهذه المقرنسات وهو ما يفسرّا الأخير، الذى لم يورد فيه صورا ذات أهمّا

خى المقرنسات الإسلامية قديمً وحديثًا.  مؤرّا

دية  الحمّا المقرنسات  عيّانات  لأبرز  عرض   .2

طوح«  السّا المتوازية  ليات  »الدّا بـ  المعمرى  الفنّا  أهل  لدى  المقرنسات  من  النّاوع  هذا  ويُعرف  ل:  الأوّا النموذج 
كل )شكل 5ب(،  ثة الشّا كل، مُزدانة بأخاديد جانبية مثلّا )parallélépipèdes( )شكل 5(. قوامها قِرطع فخارية مستطيلة الشّا
عة  فلي، المتدلى فى فضاء المبنى )شكل 5ج(. حيث نجدها مُجمَّ إضافة إلى تجويف نصف كروى صغير، يشغل مركز قاعها السّا
ن من أربعة مستويات متطابقة، أعلاها مكون من أربع  ج مقلوب الرأس نحو الأسفل )شكل 5أ(، وهو مُكوَّ فى هيئة هرم مُدرّا
قطع متجاورة، ثمّا تليه طبقة المستوى الثّاانى فى اتجاه الأسفل دائم بثلاث قطع، فالمستوى الثّاالث بقطعتين، ثمّا المستوى الأخير 
عات هذه القطع مع بعضها البعض يكون بانحصار مُنتظم، مِرقداره نصف طول القطعة المستطيلة  لمً أنّا تَوَضُّ بقطعة واحدة. عِر
معان الباهت، وباقى قسمها  ون البنّاى ذى اللّا رأسيًا، ونصف عرضها أفقيًا. شُغل مظهرها الخارجي، الُمنسدل فى فضاء المبنى باللّا

ون الأحمر القرميدى(. بيعى )اللّا المولج بين الجدران، وبين بعضها البعض من غير طلاء )شكل 5 ب(. أى بشكله الطّا
كم لا يفوتنا فى هذا المقام التّاذكير بأنّا أبعاد هذه القِرطع المتشابهة متساوٍ، حيث طول الواحدة منها 174ملم، وعرضها 
مة )ورشة(، وليس  يل هذه الأخيرة، قد كانت بالقولبة على مستويات متقدّا ارس أنّا طريقة تشكّا 45 ملم، ممّاا يوحى للدّا
ها بـ18 ملم )شكل 5ب(،  خرفى الذى يشقّا ر عرض الأخدود الزّا يل اليدوى كم قد يتبادر إلى ذهن البعض. فيم يُقدّا التّاشكّا

 L. Golvin, « Note sur quelques fragments »  20

 L. Golvin, Le Maghreb central à l’époque des Zirides.  21

 Recherches d’archéologie et d’histoire, Arts et métiers
graphiques, Paris, 1957, p. 203.

 L. Golvin, « Fouille archéologique à la Qal‘â de Beni  22

Hammad ».
 L. Golvin, « Les plafonds à Muqarnas ».  23

 L. Golvin et al., Le Maghreb médiéval, Edi-sud, Aix-en-  24

  Provence, 1991, p. 264.
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هام متّاحدة رأسيًا، نتيجة وصول حدود الأخاديد الجانبية  اهرة من الأسفل فى هيئة رؤوس أربعة سِر وقطر قَعْر قاعدتها الظّا
مة عمئر المناطق  ية، سِر ة لصق هذه القطع ببعضها بعضًا فهى مونة الجصّا المحلّا ا مادّا إليها بنحو 20 ملم )شكل 5ج(. أمّا
واء دو بيلى سنة 1908م  ة، شأن القلعة وغيرها إذ تمَّ العثور عليها بأعدادٍ هائلةٍ من طرف اللّا حراوية الحارّا هبية، والصّا السّا
يات  يَة الأخرى بكمّا بقصر الأمراء )شكل 2 وشكل 5( فى بادئ الأمر، قبل أن يتوَالى العثور عليها فى بقيّاة المبانى القَلْعِر

حقة، المقامة من قبل جولڤان والباحث الجزائرى بورويبة رشيد عام 1968م.  وافرة فى غضون الأبحاث الأثرية اللاّا
عة على مستوى النّاهاية  ة، أو متقطّا ا أشرطةً زُخرفيةً مستمرّا ل، إمّا ا كانت تُشكِّ وإذا كان الباحث چورچ مارسيه يرى بأنهّا
اخل ومن الخارج على حدّا سواء؛ وأنّا زخارف مماثلة لها قد عُرفت بكنيسة حَلَبِرية، الواقعة على  العلوية للْجُدران من الدّا
ه بالنّاظر إلى  أى كلّا ارس لا يُشاطره الرّا تيِرِرْ نهر الفرات؛ وأخرى بتيجان جامع مدينة إصفهان الإيرانية25. فإنّا الدّا احديْ ضفّا
ح  منى بين هذه المعالم المذكورة. ويُرجّا تّاخذة منها، ودون الأخذ بعين الاعتبار الفارق الزّا لية المّا حجمها، وطبيعة المواد الأوّا
ة هذا  حّا اخلية للمبانى المفتوحة على أفنية مركزية، ولعلّا ما يُدعم صِر الدّا بشأنها فرضية استخدامها فى تنميق الواجهات 
الافتاض هو العثور على بقايا أنواع أُخرى من المقرنسات أكثر جمالًا، وأقلّا خشونة من هذه الأخيرة، أضف إلى ذلك 

ينها المنيع.  بيعة العسكرية لمدينة القلعة، مما يجعلها بلا ريب مُهملة التّانميق من الخارج فى مقابل الحرس على تحصّا الطّا
ج لاعتبارين أساسيين:  رُّ نوات الأولى من بناء مدينة القلعة من غير تَحَ ا عن مسألة تأريخها، فيمكن إعادتها إلى السّا أمّا
اد بن  ولة حمّا س الدّا اد. والذى قد يُعزى تأسيسه إلى مؤسّا لهم كون القصر الذى وُجدت به هو أقدم قصور قلعة بنى حمّا أوّا
ثة عن القلعة. وثانيهم بساطة هذه المقرنسات من  بلكين على حدّا روايات الكتب التّااريخية، والجغرافية، والأدبية، المتحدّا
ديون  خرفية، مقارنة مع بقية النّامذج الأخرى. وهى بذلك تُعتبر أقدم وأبسط نموذج عرفه الحمّا ى الفنّاية والزّا كلّا النّاواحِر

فى مجال التّانميق بعنصر المقرنسات فى عمرتهم القلعية.
 )monolythe( حجرية  كتلة  قِروامها   .26)6 )شكل  لب  الصّا الحجر  فى  منقورة  وحيدة،  عيِّنة  وتمثّاله  الثّاانى:  النموذج 
كل، أبعادها 100 × 60 سم27. مُزْدانة البطن بثلاثة صفوف متطابقة من التّاجاويف الهندسية، المنحوتة  نصف كروية الشّا
لُّ منه قصر  قي، الذى يُطِر فح الشرّا واء دو بيلى أيضا فى السّا على هيئة »خَلية النّاحل«؛ حيث تمَّ العثور عليها من طرف اللّا
الباحث چورچ مارسيه، منذ ساعة اكتشافها، كأقدم أنموذج للمقرنسات  حيق. وقد اعتبرها  السّا المنار على وادى فرج 
ل الكتلة الحجرية المنحوتة  ه بالحرف الواحد: »تُشكِّ فى بلاد المغرب الإسلامى على الإطلاق، حيث يقول بشأنها ما نصُّ
قال فى مناسبة  ...، ومن الإنصاف الاعتاف بذلك«28. كم  المغربية  للمقرنسات  أقدم نموذج  على هيئة »خلية نحل«، 
دية، مصدر استلهام المقرنسات، لهو دليل كاف على وجود  النّاحل فى العمرة الحمّا رنا بخلايا  سابقة: »وجود عيّانات تُذكِّ

دته أبحاث جولڤان لاحقًا. يد لها«29. وهو فعلًا ما أكّا هذه الأخيرة، بل هو تأكِر

G. Marçais, L’architecture musulmane, p. 103.  25

التّاى سبقت الإشارة إلى اختفائها من »المتحف الوطنى للآثار  وهى العيّانة   26

ورة  وى الصّا القديمة« بالجزائر العاصمة، ولم يعد لدينا من حولها دليل، سِر
عام  اكتشافها  غداة  بيلى  دو  واء  اللّا لها  التقطها  التّاى  ديئة  الرّا الفوتوغرافية 

ها به مارسيه. 1908م، وكذا التّافريغ الذى خصّا

 L. de Beylie, La kalaa des Beni-Hammad, p. 39. id., « Une  27

capitale berbère au XIe siècle », JournAs 12, 1909, p. 198.
G. Marçais, L’architecture musulmane, p. 102.  28

 G. Marçais, Poteries et faïences, p. 12.  29
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قة، فإنّا مكان العثور عليها بسفح قصر المنار، وكذا طبيعة شكلها  وإذا كنّاا لا نعرف تاريخ هذه العيّانة على وجه الدّا
ا أحدث زمنا من مقرنسات قصر الأمراء،  لانَا من جانب آخر على الاعتقاد بأنهّا ا قُبَيْبة مقرنسة؛ كم يُحمِّ دان أنهّا الكروى، يؤكّا
ر لهذا النّاوع من المقرنسات فى تنميق  هور المتأخّا لام، التّاى سيأتى الحديث عنها بعد قليل بالنّاظر إلى الظّا ومقرنسات قصر السّا
ابع الهجرى، الموافق  كى أخصب بقعة له إبّاان القرن السّا ورى-التّا مبانى العمرة الإسلامية، حيث يبدو للعيان الوسط السّا
ديين المقيمين فى  للثّاالث عشر الميلادى30. وبم أنّا هذا القصر قد عَرف تعديلات أيّاام المنصور بن علناس آخر الأمراء الحمّا
ة بين 481-483هـ/1088-1090م، قبل أن  قة، والتّاحديد فى الفتة الممتدّا مدينة القلعة، والذى أقام فيه على وجه الدّا
ميمت  ح فرضية نحتها فى غضون هذه التّاعديلات، والتّا دية؛ فإنّانا نرجّا ينتقل إلى مدينة بجاية، ثالث وآخر العواصم الحمّا

الأخيرة الُمدخلة على قصر المنار.
ترتّايب  ذيل  البالغة فى  الأثرية  القيمة  ذات  العيّانة  كانت هذه  وإن  إنه حتّاى  المقام  هذا  بالذكر فى  مما هو جدير  ولكن 
نمذج  جميع  أن  طالما  شىء.  التّااريخية  أهميتها  من  ينقص  لا  الأمر  واقع  فى  ا  فإنهّا دية،  الحمّا للمقرنسات  منى  الزّا التّاسلسل 
تكتسى  ا  أنهّا القرنين13 و14م. والأهمّا من كلّا ذلك،  ما بين  خ  تؤرّا كية،  والتّا ورية  السّا المعالم  مة  المقرنسات الحجرية سِر
ق بتاريخ القبّاة الحجرية المقرنسة ببلاد المغرب، فهى على الأقلّا أقدم نموذج لها بالمنطقة، إن لم نقل  ة فيم يتعلّا مكانة خاصّا

النموذج الوحيد المعروف لدينا حتّاى الآن.
النموذج الثّاالث: بقايا المقرنسات المذنَّبة )الأشكال 7 - 10(31. التّاى تسبق تاريخيا جميع القِرباب المقرنسة الواقعة فى 
المتوسط طبعًا. ولا  الأبيض  البحر  الغربى من  ة منطقة الحوض  ام، وتركيا ومصر، وكافّا بالعراق32، والشّا الأثرية  المعالم 
ع المكان  عة شكلًا، تبعًا لتنوُّ ية متجانسة تقنيًا، ومتنوّا وسية33. قوامها قطع جصِّ يسبقها فى ذلك غير المعالم الإيرانية، والرّا
أيّاة زخرفة إضافية تشغل سطوحها الخارجية  ها من  المقرنسة. فضلًا عن خُلوِّ القبّاة  الذى كانت تشغله فى تركيبة أجزاء 
قِرطعها  المقام من جملة  الُمنتقاة لها فى هذا  القطع الأربع  التّافصيل لاحقًا عبر  التالى، كم سيأتى  النموذج  نتَا  لاف عيّا على خِر

لام )شكل 3(.  الُملتقطة شهر يونيو عام 1956م من وسط إحدى قاعات قصر السّا
ر طولها الإجمالى  يُقدَّ تقريبًا، حيث  كل  الشّا ية ضخمة )شكل 7(، منحرفة  القطعة الأولى: وهى عبارة عن كتلة جصّا
كل،  ر عرضه بـ 18 سم هو الآخر بحنية صغيرة برميلية الشّا بـ26 سم، وارتفاعها بنحو 18 سم، مشغولة البدن، الذى يُقدّا
ر أبعادها بـ 15 × 10 سم، وعلى جانبيْها، يقع فى كلّا واحد منهم، تدريج قائم  جها عقد نصف دائري، والتّاى تقدّا يتوّا
ان رأسيا على حسب امتداد الحنية الآنفة الذكر، ويستندان فى الأسفل إلى قاعدة  اوية، أبعاده 40 × 40 ملم. إذ يمتدّا الزّا

ع منبت حنيتين متناظرتين تمامًا على ما يبدو.  كل؛ ومنهم يتفرّا ربع دائرية الشّا

30  حول مقرنسات سوريا وتاريخها أنظر:

M. Écochard, Filiation de monuments grecs, p. 65-110.  
ا عن مقرنسات تركيا فأنظر: أمّا  

 J. Rosintal, Pendentifs, trompes et stalactites ; id.,  L’origine  
des stalactites de l’architecture orientale, librairie orien--

taliste Paul Geuthner, Paris, 1938.
 A.Ô. Dekan, Osmali ôncesianad olu tûrk mimarisinde  

mukarashi portal ortuleri, Istanbul, 1974.

ق  يتعلّا ما  فى  ولاسيم  الأثرية،  ية  الأهمّا غاية  فى  النموذج  هذا  وعَينات   31

ر القبّاة المقرنسة فى العمرة الإسلامية  راسات المستقبلية حول نشأة وتطوّا بالدّا
وص. على وجه الخصّا

حول تاريخ القباب المقرنسة بالعراق، أنظر: الحدثى عطاء وهناء عبد الخالق،   32

ة، بغداد،  القِرباب المخروطية فى العراق، وزارة الإعلام، مديرية الآثار العامّا
1974م.

ر المقرنسات«، ص 50-46. شرقى الرزقى، »تطوّا  33
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عه من جانب الحنية المركزية  ففى الوقت الذى نجد فيه التّادريج الأيمن منهم مسحوبا رأسيا على مستوى منبته، وتفرُّ
اء كسر اعتاه على هذا المستوى، نجد التّادريج الأيسر المقابل له فى الجهة الموازية،  نتيجة الأضرار الجسيمة التّاى لَحقت به جرّا
دًا بِرمَنْبت حنية صغيرة على نمط الحنية المركزية الآنفة الذكر، عمقها 20 ملم؛ إلاّا أنّا ارتفاعها غير تامّا بفعل الكسر  مُزوَّ
ج لها. وهو ارتفاع لن يكون أطول، ولا أقصر  ائرى، المتوِّ المحورى الذى لحق بها على مَقْربة من مفتاح العقد النّاصف الدّا

بَقَة. ، باعتبارهما متجاورين أفقيا فى ذات الطَّ من ارتفاع الحنية المركزية من دون شكّا
رًا سَليمً لهيئة البيت المقابل له فى الجهة اليمنى من البيت المركزى الآنف الذكر  وهذا كفيل فى واقع الأمر بإعطاء تّاصوُّ
تَيُّل شكله،  بعيدٍ فى إعادة  الباحث مارسيه إلى حدٍّ  قَ  وُفِّ التّافاصيل. وقد  تأكيد، مماثلا له فى أدقّا  والذى سيكون، بكلِّ 
نية رُكنية على حدّا ما اسفرت عليه أوجه  در الأعلى من حِر ح وظيفة شَغْله الصّا وتصميمه العام )شكل7 ب(. حيث يُرجَّ

ية.  قلّا كنية بكنيسة بلاتين النّاورماندية )شكل 7 ج( بمدينة پالرم الصّا المقاربة بينه وبين مقرنسات الحنيات الرُّ
ر ارتفاعها بـ 26 سم )شكل 8(، قوامها كم تبدو من منظور جانبى )شكل 8  القطعة الثّاانية: وهى عبارة عن كُتلة يُقدّا
اخل بـ 4 سم. وهو يمتدّا رأسيًا من الأسفل  ر عرضه بـ 5 سم، وعمقه نحو الدّا أ - ب(، عَصَب مركزى بارز، حيث يَقدّا
ر هيئته الكاملة  ن الباحث جولڤان من تصوّا إلى الأعلى، كم ينتهى بانحناء خفيف نحو الخارج على هيئة كابولي. وقد تمكّا
خرفي، المنتمى إليه عن طريق المقارنة بينه وبين أشكال مقرنسات  ع الزّا يد وظيفته بالمجمّا )شكل 8 ج - د(، فضلًا عن تحدّا
بْقة الثّاانية نحو الأسفل  كن الأيسر فى الطّا قة من لدنه على شغل الرّا كنيسة بلاتين المذكورة أعلاه؛ إذ بيّانت هذه المقاربة الموفّا

من موضع القطعة الأولى فى هذا النموذج )شكل 8 هـ(.
ر عرضها  كل. إذ يُقدّا نْية مركزية نصف كروية الشّا لها حِر ية ضخمة )شكل 9(، تتخلّا القطعة الثّاالثة: قوامها كتلة جصّا
جة فى هيئة درج-كتف )شكل 9أ(. أى بانفراج زاوية  رها على الجانبين بَسْطة مُدرّا بـ 10 سم، وعمقها بـ 15 سم. يُؤَطِّ
مفتوحة مقدارها قائمة ونصف 135°، كم تبلغ مسافة المحور الذى يربط بين نهايتيْ هاتين البَسْطتين الجانبيتين 18 سم، 
د ربع  د بوضوح على أنّا العيّانة مُجرّا دة الأضلاع. وهو ما يؤكِّ ر لنمط المحاريب المغربية المتعدّا لة بذلك نموذج مُصغَّ مُشكِّ
اجتهاد  حه  يوضّا كم  شيء،  كلّا  فى  الأخرى  الأرباع  بقية  ويمثل  يقابل،  ربع  كلّا  حيث  الأضلاع.  نة  مُثمَّ قطعة  من  كتلة 
نًا قطره 37 سم، مشغولا  ل مثمّا الباحث جولڤان )شكل 9 ب(، والذى يبدو من خلاله أنّا هذه القطعة قد كانت تُشكّا
المعروفة  القطعة،  يد شكل  تأكِّ جة، وهو بكلِّ  أربعة مساطب مدرّا بانتظام مع  تتناوب  نيات جانبية متمثلة تمامًا،  بأربع حِر
ناعات الخشبية للمقرنسات، وهى القطعة التّاى  ى فى الصّا اشية حسب تعبيرهم العامّا لدى الحرفيّاين المغاربة بـالقبَّعة، أو الشّا

اسة على حدّا تعبير أهل حرفة الجصّا بالمغرب الأقصى فى أيّاامنا هذه. ج نسيج القبّاة المقرنسة، أو الطّا تُتوّا
ر أبعادها التّاامة عقب عملية التّاجميع  ابعة: قوامها قطعة مشطورة إلى نصفين أفقيًا )شكل 10 أ(، حيث تُقدّا القطعة الرّا
ق بقاعدتها العليا، و4 × 4 سم فيم يخصّا  )شكل 10 ب( كالآتى: 30 سم فيم يخصّا الارتفاع، و12 × 12 سم فيم يتعلّا
بانحصار  الأسفل  اتجاه  الأعلى فى  منسدل من  المدبّابة.  النّاهاية  مقطوع  مقلوب  هيئة هرم  لنا فى  تبدو  إذ  فلى.  السّا القاعدة 
كل، أبعاد أضلاعها كم أسلفنا  لْمة صغيرة مربّاعة الشّا يل حِر طفيف منتظم عبر فضاء شاغر إلى أن يقف به المقام عند تشكّا
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ا كانت  د أنهّا 4 سم. وعلى أحد جوانب هذه القطعة تلتصق زائدة مُضافة تربطها ببقية النّاسيج المقرنس، والتّاى من المؤكّا
طوح المتدلِّية على النّامط الُمبين فى )شكل 10 ج(. تشغل فيه دور متوازيات السّا

المرحلة  نُعيده إلى  بأن  العمرة الإسلامية، جدير  رة فى  الْمُبكّا المقرنسة  القبّاة  الثّامينة لأنموذج  العيّانة  تأريخ قطع هذه  إنّا 
الاقتصادي،  والانبعاث  الحضارى،  التّاعمير  وبداية  ياسي،  السّا الاستقرار  مرحلة  أى  دية؛  الحمّا ولة  الدّا عمر  من  الثّاانية 
ة بين 447-481 هـ  والازدهار الثّاقافى بمدينة القلعة، تلك المرحلة التّاى يمكن ضبطها على وجه التّاقريب بالفتة الممتدّا
الأمراء  بن علناس 454 - 481هـ/1062 - 1088م، خامس  النّااصر  الأمير  أيّاام  بالأحرى  أو  /1055-1088م. 
لم  والذى  ولة.  الدّا المتعاقبين على عرش هذه  التّاسعة،  الأمراء  جملة  متواصلة من  بصورة  هناك  أقام  من  وآخر  ديّاين،  الحمّا
اه إلى بناء معالم مدينة بجاية التّاى أسْمها  لام هذا فحسب، وإنّام تعدّا يكتف بم شيّاده من مآثر حضارية بالقلعة، كقصر السّا

بـ النّااصرية، كعاصمة جديدة له ولَخلَفه34. 
بط أيام  وبهذا نكون قد أعدْنا مراجعة ذلك التّاأريخ، الذى افتضه جولڤان بنهاية القرن الثّاانى عشر الميلادى، وبالضّا
اسعة،  الأمير المنصور بن علناس 481-498هـ/1088-1107م 35. دون أن يَأخُذ فى حسبانه تلك الفروق التّاقنية الشّا
ا غير  دية، واختلاف مواضع التقاطها من خرائب القلعة. وهو ما يوحى للعيان بأنهّا الفاصلة بين عيّانات المقرنسات الحمّا

مُتعاصرة إطلاقا. 
ية )النموذج  يخ جزئي، لا ينطبق إِرلاَّ على مقرنسات قصر المنار الجصّا وعليه فإنّا التّاأريخ الذى تقدم به جولڤان، هو تأرّا
دية على الإطلاق؛ أضف إلى ذلك التقاطها من  التالى( باعتبار أنّا قِرطع هذا الأخير هى أجمل وأتقن عيّانات المقرنسات الحمّا

الفة الذكر. منى عن العيّانات السّا رها الزّا د بلا ريب تأخُّ أَحْدث، وأفخم قصر بمدينة القلعة. وهو ما يُؤكِّ
 )11 )شكل  الأخيرة  هذه  أنّا  إِرلاَّ   ،)7 )شكل  الثّاالث  النموذج  بقطع  به  الشّا كثيرتَا  قطعتين  وقوامه  ابع:  الرّا النموذج 
التقاطها  تمّا  وقد  بطونها،  تشغل  التّاى  المائية  سوم  الرّا وحذاقة  العام،  يم  التّاصمّا حيث  من  نًا  وتفنُّ اتقانا،  سابقتها  من  أكثر 
الآن معروضتان  الجنوبية )شكل 4(. وهما  الجهة  المنار من  إلى قصر  المفضى  ئيسى  الرّا المدخل  بالقرب من  عام 1962م 
ر ارتفاع القطعة التّاامة منهم  اد. حيث يقدّا بمتحف سرتا بمدينة قسنطينة )شكل 1( فى إحدى واجهات قاعة قلعة بنى حمّا
)شكل 11أ( بـ 30 سم، وعمقها الموغل فى الجدران، مُتذبذبًا بين 14.5 سم على مستوى قاعدة البيت، و18.5 سم 
لها  ية فى هيئة شبه منحرف، منتصب رأسيا على قاعدة منتظمة الاستواء، يتخلّا ة. إذ تبدو هذه الكتلة الجصّا على مستوى القمّا
كل، ارتفاعه )30( سم، وعرضه )15.2( سم، لكن أبرز ما يميّاز شكل هذه القطعة عن أشكال  بيتًا مركزيًا، برميلى الشّا

ة هذا البيت، أى مفتاح العقد. لة على مستوى قمّا اوية القائمة )90°( الُمشكّا عينات النموذج الثّاالث هو الزّا
فلى من بطْن ذلك البيت، بداخلها زهرة  ا بخصوص زخرفتها فنجدها نباتية خالصة. قوامها لوزة بسيطة تشغل القسم السّا أمّا
ع من جهتيْه الخارجيتين  كل من أغصان النّابات، تتفرّا غْزلى الشّا فلية بدن مِر وزة السّا زانة صنوبر، ويعل هذه اللّا رة على هيئة كِر محوّا

سة على فوهتها. خرفى فى نهاية المطاف ما يشبه شكل المزهرية المنكّا لَ هذا المجمع الزّا رة ليُشكّا وُريْقات صغيرة مُكوّا

يق،  يق وتعلّا ل الأعلام، الجزء الثّاالث، تحقّا ين(، أعمّا ابن الخطيب )لسان الدّا  34

ار البيضاء،  د إبراهيم الكتانى، نشر دار الكتاب، الدّا أحمد مختار العبّاادى، ومحمّا
المغرب الأقصى، 1964م، ص 97.  

 L. Golvin et al., Le Maghreb médiéval, p. 264.  35

L. Golvin, « Note sur quelques fragments », p. 93.  
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ون  لها اللّا فة فيه، فنجد ثلاثة أصباغ رئيسية: أوّا ق بالألوان الموظّا ا فيم يتعلّا خرفى. أمّا هذا فيم يخصّا عناصر الموضوع الزّا
هرة  سم. وهو بذلك يشغل كامل سطح القطعة بالإضافة إلى تلوين بِرتِرلَات الزّا الأبيض النّااصع الُمتخذ كخلفية لتنفيذ الرّا
ون الأزرق الكُوبلتى  فلي؛ وأخيرا اللّا اكن لطلاء بدن المزهرية بقسميْها العلوى والسّا ون البنّاى الدّا وزة. واللّا ط اللّا التّاى تتوسّا

سم. ة لأشكال عناصر موضوع الرّا المّاستخدم فى تنفيذ الخطوط العامّا
بع  ل الرّا ا كانت تشكِّ اجح أنهّا ا بخصوص القطعة الثّاانية من هذا النموذج )شكل 11 ب(، فهى غير مُكْتملة، والرّا وأمّا
ابق. لاسيم وأنّا هذه القطعة مزدانة بأشكال زخرفية مطابقة لسابقتها،  البيت السّا الأيسر العلوى من بيت مُماثل لشكل 
وبذات الألوان المذكورة آنفًا. وهو ما لا يدع أدنى شكّا فى انتمء هاتين القطعتين إلى هيكل مقرنس واحد. والذى نُرجح 
اخلية، الموالية للمدخل  وايا الدّا لها اِرلتقاط هذه القطع من إحدى الزّا كنية لثلاث اعتبارات رئيسية: أوّا بشأنه فرضية الحنية الرّا
كنية  لام. ثالثها وهو بقاء آثار الحنْيات الرّا ة عددها مُقارنة بعدد القطع الملتقطة من وسط قاعة قصر السّا ئيسي؛ ثانيها قِرلّا الرّا
العمرة  مداخل  مة  سِر الخارج،  نحو  البارز  المدخل  هذا  ج  يُتوّا كان  2.20م  رقبته  أضلاع  طول  الأضلاع،  متقاطع  لقبو 
كنية الأربع على ارتفاع  يط المقرنسات التّاى كانت تشغل إحدى حنياته الرّا المغربية فى ذلك الوقت. حيث تبدو بقايا تطّا

من الأرض، مِرقداره أربعة أمتار على حدّا شهادة الباحث جولڤان36. 
دية الملتقطة من خرائب القلعة، يتَّضح جليًا بأنّا  وهكذا، ومن خلال استعراض مختلف نمذج عيّانات المقرنسات الحمّا
متتالية، وليست  بنجاحٍ، وعبر مراحل زمنية  القلعة  مبانِر  بت، واستخدمت فى  جُرِّ المقرنسات الإسلامية قد  أنواع  جميع 
ل37 إلى القلعة  متعاصرة. وهو ما يفنِّد، تفنِريدًا قاطعًا فرضية الْمقَْدم المباشر للمقرنسات من بلاد العراق، مَهْد ميلادها الأوّا
ديين بالقلعة، باعتبار أنّا هذا العنصر  صة من هناك لتزيين قصور الحمّا رفية متخصّا عن طريق استقدام فنّاان، أو ورشة حِر
ام، ولا فى مصر ولا ليبيا، ولا تونس. بقدر ما هو دليل دامغ على أنّا مدينة القلعة كانت  لا نجده وقتها، لا فى بلاد الشّا
تبيان ذلك  الغرب الإسلامى، كم سنحاول  مناطق  نحو مختلف  تقنياتها  وترويج  المقرنسات،  إشعاع لإنتاج  فعلًا مركز 

بشيء من التّافصيل. 

المنطقة فى  دية  الحمّا المقرنسات  يم  تعمّا اتجاهات   .3

من  واسع  فضاء  شمل  إلى  زخرفتها  مجال  وتوسع  الإسلامي،  العالم  أنحاء  مختلف  عبر  المقرنسات  استخدام  م  تعمّا  
ق الإيرانى بالمشرق، والقلعة  ة الشرّا أجزاء العمرة الإسلامية خلال القرن 6هـ/12م. وبَدَا فى هذه المرحلة التّااريخية الهامّا
ة بذاتها الفنّاية  دية بالمغرب الأوسط كمركزين متناظرين إقليميًا، حيث شاع من كلّا واحد منهم شبكة إقليمية مُستقلّا الحمّا
ية على العهد النّاورماندى التى استطاعت المزج بين ثقافة المركزين  والتّاقنية عن بعضهم البعض، إذا ما استثنينا جزيرة صقلّا

يرتها المشرقية.  فى انسجام محكم، رغم التّاباين الواضح بين تركيبة المقرنسات المغربية، ونظّا

   L. Golvin, « Les plafonds », p. 64-65. كامل حيدر، الخصائص التخطيطية.36   37
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خرفى بمنطقة الحوض الغربى من البحر الأبيض المتوسط إلى مدينة  إذ يرجع الفضل فى نقل وتوزيع هذا العنصر الزّا
قي، مُستهدفًا  ملى الشرّا لهم فى الاتجاه الشّا دية38؛ حيث اتذ منها هذا التّاأثير الفنّاى اتجاهين متعامدين تقريبًا. أوّا القلعة الحمّا
دية )441- ولة الحمّا ر الدّا ة، وقد كان ذلك فى المرحلة الثّاانية من مراحل تطوّا ية الإيطالية بصفة خاصّا بذلك جزيرة صقلّا

ياسية،  ولة هناك سُمْعة طيّابة بكامل المنطقة؛ وعلى مختلف الأصعدة: السّا 481هـ / 1055-1088م( حيث كان لهذه الدّا
ية مُكتملة الجوانب،  ة محلّا ء الذى جعل منها قوّا وب الفنّاية. الشيّا والاقتصادية، والاجتمعية، والثّاقافية بم فيها مختلف الضُّ

جديرة بالاحتذاء والاقتداء39. 
مختلف  فى  متينة  علاقات  فى  معها  خول  الدّا على  وتحفيزهم  المتوسط،  ضفتى  على  جيرانها  لبقية  ثقة  محلّا  إذن  فعادت 
ديّاين  الحمّا الأمراء  بعض  تربط  كانت  التّاى  الوطيدة  خصية  الشّا العلاقات  من  بوضوح  ذلك  يستشفّا  كم  الحياة،  مجالات 
ابع )1073-1085م( الذى كانت تربطه علاقات صداقة  ببعض البابوات فى إيطاليا، وفى مقدمتهم البابا جريجوار السّا
ياسة، والاقتصاد، كم يدلّا على ذلك نصوص  دى النّااصر بن علناس، ناهيك عن بقية رجال السّا وطيدة مع الأمير الحمّا

ووثائق تاريخية كثيرة معاصرة للحدث، أو قريبةً منه زمانيًا40. 
ية  صقلّا بجزيرة  النّاورماندية  نظيرتها  على  الأخرى  ينية  والدّا المدنية،  دية  الحمّا المعمرية  التّاأثيرات  بقية  ذلك  إلى  أضف 
خلال القرن )6هـ/12م(، إبَّان حكم الملك روچيه الثّاانى الذى حكم الجزيرة بين عام 1054-1095م؛ وجيوم الثّاانى 
)1154-1161م( على وجه الخصوص41؛ شأن قصر عزيزة، وقصر القبّاة، وكنيسة بلاتين. وهى جميعا معالم نورماندية، 
خرفية  دى على مدينة پالرم فى أجلى صوره، لاسيم على مستوى العناصر الإنشائية، والعناصر الزّا تبرز التّاأثير الفنّاى الحمّا

على وجه الخصوص. 
ملية الغربية فقد سلكت  ا فيم يخصّا الوجهة الشّا دية، أمّا قية التّاى سلكتها المقرنسات الحمّا ملية الشرّا جْهَة الشّا هذا عن الْوِر
دية، مقرونة ببعض التّاأثيرات  طريق البحر فى اتجاه الأندلس، حيث وصلت إلى هناك بعض التّاأثيرات الفنّاية من القلعة الحمّا
احلية، ومدينة سرقسطة،  القيروانية، المنطلقة بدورها من المغرب الأدنى )تونس(. وقد شملت هناك كلّا من مدينة المريّاة السّا
دية،  احلية الحمّا إضافة إلى عاصمة الأندلس مدينة قرطبة، وذلك عبر مَسلكين بحريين، اُستحدثا وقتها للربط بين المدن السّا
الباليار على  بجزر  دانية  ميناء  العدوة الأخرى. شأن  بنظريتها فى  العاصمة  والجزائر  عنّاابة، وبجاية، ودلس،  مدينة  مثل 

يص والحصر.  سبيل المثال، لا التّاخصّا

  P.M. Basilio, El arte hispano-musulman en su décoration  38

 géométrique, une teoria para un estilo, Institut hispano
-arabe de culture, Madrid, 1975, p. 152.

H. Terrasse, La mosquée, p. 32.  
  H. Derek and L. Golvin, Islamic Architecture in the North  39

 of Africa, Edited by Faber and Faber limited, London,
1976, p. 63.

ديّاين  الحمّا تربط  كانت  التّاى  والاقتصادية  ياسية،  السّا العلاقات  عمق  حول   40

بجيرانهم النّاورمانديّاين فى صقلية، وجنوب إيطاليا أنظر: 
كة الوطنية للنّاشر  إسمعيل العربى، دولة بنى حماد ملوك القلعة وبجاية، الشرّا  

والتّاوزيع، الجزائر، 1981.

Ch. Feraud, « Histoire des villes de la province de Constan-  
tine: Sétif, Bordj Bou Arréridj, M‘sila et Boussaâda », Re--

 cueil de mémoires et de notices sur la société archéologique

 de la province de Constantine, édition Constantine, Alger,
 Paris, 1871-1872 ; H. Saladin, « Rapport deuxième note sur
 les  monuments arabes de la Qual‘a des Beni Hammed »,

BACT,  Imprimerie nationale, Paris, 1905, p. 185-198.
جمة،  والتّا راسات،  للدّا الأطلس  دار  الإسلامى،  الفنّا  البهنسى،  عفيف   41

والنّاشر، دمشق، الطبعة الأولى، 1986م، ص274. 
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قفات  الشّا فى  والمتمثّال  الأندلسية،  للمقرنسات  نموذج  أقدم  على  دية  الحمّا المقرنسات  تأثّاير  يُستبعد  فلا  ثم  ومن 
الباحث بوتش ڤيلا، منذ عقدين ونيف فى مقال:  المريّاة، والتّاى كانت محلّا دراسة من طرف  الملتقطة من خرائب مدينة 
تربط  كانت  التّاى  الوطيدة  العلاقات  هو  رح،  الطّا هذا  مصداقية  ز  يُعزّا ما  ولعلّا  بالمريّاة«42.  وائف  الطّا فنّا  فى  »المقرنسات 
التّادخل فى شؤون الغير، وإلتزام الحيّااد الُمطلق  المتبادل، وعدم  ديّاين بجيرانهم هناك، والقائمة على أساس الاحتام  الحمّا
ين  الفارّا كها على الجانب الإنسانى فحسب، كإيواء، وإسعاف الأندلسيّاين، وأمرائهم  اخلية، وقَصْر تحرّا الدّا فتنتهم  حيال 
ية نفسها، وعليّا  ولة المعتصم بن صمدح، حاكم مدينة المرّا عام 479هـ/1086م من بطش المرابطين. أمثال الأمير معزّا الدّا
بن مجاهد العامرى، أعظم ربابنة الأسطول الإسلامى الأندلسى قبل انكسار شوكته، وكذا صاحب دانية. حيث اقتطع 
ديون مُستعمرة صغيرة على أراضيهم بجوار ميناء دلَّس، وأحوازه بشرق مدينة الجزائر العاصمة43. زيادة على  لهم الحمّا
ق الجزائرى، وميناء بجاية بمنطقة القبائل  ابقة، المحفوظة لهم على مستوى ميناء عنّاابة بأقصى الشرّا امتيازاتهم التّاجارية السّا

الكبرى على وجه الخصوص )شكل 1(. 
نقله إلى  تاريخ  الميلادى  ابع عشر  السّا القرن  المقرنسات، وتغلغلت جذوره هناك حتى  فاستقرّا بموجب ذلك عنصر 
المقرنس  بذلك  عاد  بالذات  اللّاحظة  تلك  ومنذ  تينية44.  اللاّا أمريكا  على  الإسبانى  الاستعمر  حملة  مع  الأمريكية  ة  القارّا
حدود  فى  مثله  قديم  زخرفى  عنصر  يبلغها  لم  طويلة  رحلة  وهى  استثناء،  دون  العالم  ات  قارّا لمختلف  شاملًا  الاسلامى 

إطلاعنا المتواضع.
ت الأراضى المرابطية فى المغرب الأقصى، مرورًا  ا عن الوجهة الثّاالث والأخيرة، فهى وجهة أفقية غربية تقريبًا، ضمّا وأمّا
ياسى المرابطى تارة أخرى على مرّا  دى تارة، والنّافوذ السّا ياسى الحمّا بمدينة تلمسان الحدودية التّاى كان يطيلها النّافوذ السّا
من. حيث نشهد فيها أقدم نموذج لبقايا المقرنسات اليوم بمسجدها الجامع، الذى ابتناه المرابطون فى  عقود طويلة من الزّا
اكش. ولو أنّا التّاأثير المعمرى  يين بمدينة فاس، وقبّاة الباروديين بمرّا غضون القرن 06هـ / 12م. وكذلك بجامع القروّا
دى على نظيره المرابطى لا يقتصر على عنصر المقرنسات فحسب، وإنّام سبقته تأثيرات فنّاية، ومعمرية من قبل، ولا  الحمّا
د ذلك بقايا العمئر العسكرية المرابطية، المشيّادة من طرف الأمير يوسف بن  ين العسكري، كم تؤكّا سيم فى مجال التّاحصّا
تاشفين بمدينة مراكش. حيث تبدو تصاميمها، وأساليب تنفيذها مُحاكية لما هى عليه جارتها فى مبان القلعة، ومدينة المهدية 
به بحنيات واجهة قصر المنار،  فة طويلة، كثيرة الشّا يرية بتونس، ولاسيم على مستوى مدخلها المركزى المزدان بحنية مجوّا الزّا

ئيسية من مئذنة الجامع الأعظم بالقلعة دائم45ً. وكذلك الواجهة الرّا

 J. Boschevilla, « Mocarbes on el arte de la taifa de el   42

  meria », CHI 8, Granada, 1977, p. 139-160.
ر المقرنسات«، ص 90.  43  شرقى الرزقى، »تطوّا

 P. Fernandez, « Mukarnas », p. 500-501.  44

 H. Terrasse, « L’art de l’Empire moravide, ses sources et  45

ses origines », StudIsl XIII, Paris, 1955, p. 27-29.
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خاتمة  

ها وازدهارها، والتّاى تبدو للنّااظر،  دية أيّاام عزّا عة، التّاى عرفتها القلعة الحمّا انطلاقًا من استعراض نمذج المقرنسات المتنوّا
عة ساحرة؛  صة فى صنع المقرنسات بتصاميم متنوّا ا متحفا قائم بذاته لعرض المقرنسات الإسلامية، أو ورشة متخصّا وكأنهّا
دية بدول الجوار، القائمة على مبدأ الاحتام المتبادل،  ولة الحمّا وبالنّاظر إلى طبيعة العلاقات الخارجية التّاى كانت تربط الدّا
ورة الإنسانية، وما  اخلية للغير إلاّا فى حدود ما تسمح به الضّا ؤون الدّا ل فى الشّا ورعاية المصالح المشتكة، وعدم التّادخّا
مأنينة لشعوب المنطقة، وتفعيل حركة الاحتكاك الثّاقافى والتّابادل الحضاري،  لام والطّا انجرّا عليها من تحقيق للأمن والسّا
الباحث أولج جربار الآنف الذكر،  به  أ  تنبّا لنا تعزيز ما  بينها وبين أقرانها الأقربين أفلا يحقّا  التّاعاون الإقتصادى  وبعث 
ل بحق مركزا إقليميا لصناعة وترويج عنصر المقرنسات بالغرب الإسلامى على غرار  دية تشكّا والذى مفاده أنّا القلعة الحمّا
ر لدينا اليوم من المعطيات  را على ما هو متوفّا لْمً أنّا هذا الباحث لمّاا أصدر حكمه، لم يكن متوفّا ق الإيرانى؛ عِر مركز الشرّا

العلمية الواضحة.

 شكل 1. الحدود التقريبية للدولة الحمدية فى مستهل منشأها 
)نقلًا عن عويس عبد الحليم(.

بر  شكل 2. المرافق العامة المكتشفة خلال أشغال السّا
دية   والتنقيب الأثرى بمدينة القلعة الحمّا

)نقلًا عن لوسيان جولڤان(.
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دية من قصر السلام  شكل 3. موضع التقاط المقرنسات الحمّا
عام 1956م )نقلًا عن لوسيان جولڤان(.

المنار  قصر  من  دية  الحمّا المقرنسات  التقاط  ٤. موضع  شكل 
عام 1962م )نقلًا عن لوسيان جولڤان(.

عليها  العثور  تم  التى  السطوح  المتوازية  ٥. الدليات  شكل 
عام  بيلى  دو  ليون  اللواء  حفريات  فى  مرة  لأول  بالقلعة 
استخدامها  تعميم  يتأكد  أن  قبل  الأمراء  بقصر  1908م 
الحفريات  تأكيد  حد  على  الأخرى  القلعة  معالم  باقى  فى 

اللاحقة.
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شكل ٦. تفريغ للنموذج الوحيد من المقرنسات 
الحجرية الحمدية الذى عثر عليه دوبيلى عام 
1908م بسفح قصر المنار المطل على وادى 

فرج )نقلًا عن چورچ مارسيه( .

المقرنسات  بقايا  من  أولى  ٧. قطعة  شكل 
عام  السلام  قصر  بقاعة  المكتشفة  الحمدية 
فى  جولڤان  لوسيان  طرف  من  1956م 
مقارنة  الصحيح  موضعها  لتصور  محاولة 
مع مقرنسات حنية زخرفية مماثلة فى كنيسة 

بلاتين النورماندية بمدينة پالرم.

المقرنسات  بقايا  من  ثانية  ٨. قطعة  شكل 
عام  السلام  قصر  بقاعة  المكتشفة  الحمدية 
فى  جولڤان  لوسيان  طرف  من  1956م 
مقارنة  الصحيح  موضعها  لتصور  محاولة 
مع مقرنسات حنية زخرفية مماثلة فى كنيسة 

بلاتين النورماندية بمدينة پالرم.
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شكل ٩. قطعة ثالثة من بقايا المقرنسات الحمدية 
1956م  عام  السلام  قصر  بقاعة  المكتشفة 
بوضوح  تؤكد  جولڤان  لوسيان  طرف  من 
وهو  المقرنسة  القبة  قطب  تشغل  كانت  أنها 
اليوم  المغاربة  الحرفيين  لدى  يعرف  ما 

بالشاشية.
المقرنسات  بقايا  من  رابعة  شكل 1٠. قطعة 
عام  السلام  قصر  بقاعة  المكتشفة  الحمدية 
فى  جولڤان  لوسيان  طرف  من  1956م 
مقارنة  الصحيح  موضعها  لتصور  محاولة 
قصر  فى  مماثلة  زخرفية  حنية  مقرنسات  مع 

عزيزة النورماندى بمدينة پالرم.
نستين  لمقر ا للقطعتين  يغ  تفر  .1 1 شكل 
المنار  بالمدخل الجنوبى من قصر  المكتشفتين 
جولڤان  لوسيان  طرف  من  1962م  عام 
قاعة  وجهات  بإحدى  حالياً  والمعروضتين 
بمدينة  سيرتا  بمتحف  حماد  بنى  قلعة 

قسنطينة.
شكل 12. خريطة تقريبية توضح مسار توجه 
الغربى  المقرنسات الحمدية بمنطقة الحوض 
القرنين  خلال  المتوسط  الأبيض  البحر  من 

5-6هـ/11-12م.

شكل 1٠.شكل ٩.

شكل 11.

شكل 12.
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